بسم الله الرحمن الرحيم
خطبة الجمعة للشيخ خالد القصير
بصائر من ربكم
قال الله تعالى: {قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ} [الأنعام:104]. 

الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، ومن حسَّن خُلقه أغاظ عدوه، ومن ساء خُلقه عذّب نفسه.

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت                       فإن همُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا

عادة ما تكشف الأزمات عن المعدن الجيد للناس، ولئن كنا مدعوين دائماً للتحلي بمكارم الأخلاق والتخلي عن مساوئها، فنحن في الأزمات أشد حاجة لهذا التحلي والتخلي.

في الحادي عشر من آذار ألفين وأحد عشر ضرب زلزال مدمّر قوته تسع درجات بمقياس ريختر اليابان، وهو أعنف زلزال يضرب اليابان في تاريخها، تبعته موجات المد (تسونامي) الذي اكتسح السواحل اليابانية وتجاوز ارتفاعه عشرات الأمتار .

ويقول المراقبون نقلاً عن وكالات الأنباء اليابانية: إن حصيلة قتلى الزلزال فاقت الأحد عشر ألفاً، بينما زاد عدد المفقودين عن ستة عشر ألفاً، وتشرّد مئات الآلاف عن منازلهم وقراهم، وقدّر البنك الدولي الخسائر بخمسة وثلاثين ومائتي مليار دولار. 

وزاد الأمر سوءً العطل المفزع الذي أصاب مفاعلات توليد الطاقة النووية، وأدى إلى حدوث تسربات إشعاعية.  

ولَحَظ المراقبون -باهتمام- أخلاقيات عالية لكثير من اليابانيين تبدّت في هذه الأزمة الشديدة، جدير بنا أن نفيد منها؛ إذ طالما دعانا إليها إسلامنا وإيماننا، ويدعونا إليها العقل والمنطق، فكان مما قاله المتابعون: 

يرى الناظر الهدوء الجم حيث عبّر اليابانيون عن أحزانهم بهدوء وكرامة وعزة نفس، فلا هلع ولا جزع، 

ثم إنك لتقرأ منهم درساً في الأمانة، حيث لم تشهد المناطق المنكوبة في اليابان أية حوادث للسلب والنهب أو السطو المسلح، بل إن مرتادي أحد الأسواق التجارية عندما انقطع التيار الكهربائي قاموا بإعادة ما كانوا قد التقطوه من مشتريات وأعادوها بهدوء إلى الرفوف قبل مغادرة الأسواق. 

وكنت ترى التراحم والتعاون بين اليابانيين واضحاً في الأزمة، فقد كانوا يكتفون بشراء احتياجاتهم المباشرة من الغذاء ومياه الشرب، وكان كل منهم يحرص على أن يتمكن رفاقه وجيرانه من تأمين احتياجاتهم، وبادرت بعض المحلات والمطاعم إلى تخفيض أسعارها، وقدَّم بعضها الوجبات مجاناً للمحتاجين.

 أيها الإخوة: 

أخلُص مما قرأت عليكم إلى أخلاق ثلاثة أبسطها بين أيديكم من أخلاقيات الأزمات:

الخلق الأول: عدم الهلع: 

أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((شر ما في الرجل شح هالع، وجبن خالع)).

فمن أدب المسلم عامة، وعند الأزمات خاصة عدم الهلع، بل الصبر والهدوء وسكون القلب واطمئنانه إلى قضاء الله وقدره. 

وإنه ليذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ((إنَّ رُوح القُدسِ نَفَثَ في رُوعي أنه لن تَمُوتَ نفس حتى تستكمل رِزْقها وأجَلَها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يُدرَك ما عنده إلا بطاعته)) [أبو نعيم وعبد الرزاق]. 

وإنه ليذكر قول الله سبحانه: {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} [التوبة : 51] الخلق الثاني: الأمانة: 

ويقول سبحانه في وصف المؤمنين: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ} [المؤمنون:8] 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ)) [أبو داود والترمذي]

وإذا كانت الأمانة محمودة مطلوبة دائماً، فإن حاجة الناس لها في الأزمات أشدّ وأكبر، فليس من خلق المسلم أن يعتدي على مال أخيه، ولا أن يعتدي على مال عام أو خاص، ولا أن يضر بممتلكات عامة أو خاصة، ولا أن يأكل أموال الناس ظلماً، فلا يعطي مستحقي دفعات الديون حقوقهم بذريعة الأزمة -وهو قادر أن يعطيهم-.

· الخلق الثالث: التراحم والتعاون:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الرَّاحِمُونَ يرحمهم الرحمن، ارحَمُوا مَن في الأرض، يرحمْكم من في السماء»[الترمذي].

· عدم رفعك للأسعار في الأزمات تراحم وتعاون. 

· عدم احتكارك للسلع في الأزمات تراحم وتعاون.

· عدم شرائك لما لا تحتاجه الآن في بيتك وعدم تكديسك المواد الغذائية في بيتك تراحم وتعاون.

· تخفيض الأسعار في الأزمات تراحم وتعاون.

· مد يد العون للمحتاجين في الأزمات تراحم وتعاون.

· إعانة الضعفاء تراحم وتعاون.

· تقديم الخدمات وقضاء حاجات الناس تراحم وتعاون.

ولن تؤمنوا حتى تراحموا، ومن لا يَرحم لا يُرحم، ولا تُنزع الرحمة إلا من شقي. 

أيها الإخوة: 

عدم الهلع، الأمانة، التراحم والتعاون... أخلاق ثلاثة مهمة جداً في الأزمات.
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